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حين يستبد اليأس واللون الأصفر بعيني مريض الكبدي ويعجزه البحث دون جدوى، يبدأ في التطلع
إلى البلاد البعيدة، في هذا الموضع يبدو كأنه، اطلبوا الشفاء ولو في الصين.

الشيء المثير للاهتمام، أن الصين من بين كل البلاد التي تستميت في المحاولات، كانت البلد الذي أخذ
خطوة فارقة، عندما قام علماؤها بز أنسجة كبد في المختبر، تعد الأقرب إلى الكبد الحقيقي حتى
الآن، ومـع أننـا مـا نـزال بعيـدين عـن تحقيـق زراعـة كبـد كامـل في المختـبر ونقلـه إلى الإنسـان، إلا أن هـذا
النســيج المــزروع لــه قيمــة لا تقــدر بثمــن بالنســبة للعلمــاء، كي يجــروا عليــه اختبــارات الأدويــة قبــل أن

يستخدموها في مريض أجرى عملية ز كبد.

كبـاد المسـاجين أصـحاب الصين بـالذات، تقبـل عـددًا كـبيرًا مـن مـرضى الـز، بسـبب اعتمادهـا علـى أ
يبًا ثمانين ألف دولار، تتفوق على باقي أحكام الإعدامات، لذا، فهي وبمبلغ الز الذي يساوي تقر
الـدول في سـهولة إيجـاد متـبرع، وفي السـعر كذلـك، الـذي تطلـب فيـه مراكـز الولايـات المتحـدة مثلاً، مـا
يقارب الـ  ألف دولار، هذا غير العدد الكبير في المراكز الصينية ما يتيح الخبرة، وهو العدد الذي
بلـغ في أشهـر مركـز صـيني  حالـة سـنويًا، متفوقـة علـى مراكـز العـالم، بحسـب مـا يقـوله الـدكتور محمد

سعود الصفيان، نائب رئيس زراعة الكبد وجراحات الكبد والبنكرياس في مستشفى الملك فيصل.

الفريق الصيني استطاع بقيادة العالم جين يي وانغ، من جامعة آيه إف الشمالية الغربية، أن يستخدم
في إنجازه الخلايا البشرية المأخوذة من كبد حقيقي وشريان أورطى، لبناء أنسجة قائمة على السوائل
الدقيقــة، مشابهــة جــدًا للأنســجة الموجــودة في الجســد الحقيقــي، وقــد أظهــرت الاختبــارات أن هــذه
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الأنســجة كــانت الأشبــه علــى الإطلاق حــتى الآن بالحقيقيــة، مــن ناحيــة أدائهــا في العمليــات الحيويــة،
فعندما قام العلماء باختبار ردود أفعال هذه الأنسجة المهندسة على الأدوية، كانت الأكثر شبهًا بما
يفعلــه الكبــد الحقيقــي، وهــذه علامــة مبــشرة بشكــل عظيــم، علــى أننــا نقــترب مــن إنمــاء أنســجة كبــد

متكاملة خا جسد الإنسان.

ز الكبد مشكلة خطيرة، لأنه عضو غاية في الأهمية، كما أن الأمراض والمشاكل التي تعطله، مثل
الكبـدي وإدمـان الكحـول، تضـع الإنسـان في وضـع صـحي متـدهور حـتى يمـوت، كمـا أنـه مكلـف وغـير
سهل، وفوق كل هذا، قد يقوم جسد الإنسان برفض العضو الممنوح له، ضاربًا بكل رحلة الشفاء

الطويلة عرض الحائط.

الفريق كان قد صمم هذا النسيج، كي يشابه فصيصات الكبد الصغيرة والمعقدة التي تتجمع لتكون
الكبد، وهي تشبه عجلة صغيرة بأسلاك، لكن الفريق ما يزال يحتاج إلى المزيد من البحث والعمل كي
يشــابه العمليــات الحيويــة الــتي تحــدث في الكبــد، ويصــبح قــابلاً لبــدء اختبــار الأدويــة الجديــدة المــراد

إعطاؤها لمرضى الكبد.

ية الكيمياء التحليلية، إن الفريق يتوقع أن علم السوائل الدقيقة ير الذي نشر في دور وقد قال التقر
القائمــة ســوف يفيــدنا في هندســة النســيج ودراســات الفســيولوجي والباثوفســيولوجي علــى الكبــد،
وبرغم كل الصعوبات، فإن الباحثين حاليًا والعلماء، يقومون بمحاولات استنساخ القلب، والأحبال

الصوتية، ونسيج المخ، والكلية.

فهــل ســيأتي يــوم مســتقبلي يصــبح فيــه الحصــول علــى الأعضــاء المزروعــة ببساطــة شراء كتــاب مثلاً أو
كثر من ذلك. غرض من السوبرماركت؟ لا شيء نرجوه أ
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